
 انســــــحابات آمنــــــة لمنفــــــذي عمليــــــات
وضعت الاحتلال بدوامة رعب

, يناير  | كتبه قدس الإخبارية

لا تــزال قصــص الانســحاب الآمــن لمنفــذي العمليــات الــتي تســببت بــأرق مزمــن لأجهــزة أمــن الاحتلال
الإسرائيلي، وهوس وهلع لجنود الاحتلال ومستوطنيه، تلقي بظلالها على حياة الإسرائيليين وتجعل

من حياتهم اليومية كابوسًا يلاحقهم حتى في صحوتهم.

مــن “قنــاص الخليــل” وعمليــاته الموجعــة، إلى عمليــة “عتنئيــل” الأولى، فعمليــة نشــأت ملحــم في
ينكـوف” بتـل أبيـب، إلى عمليـة “عتنئيـل” الأخـيرة، كلهـا قصـص بـاتت تملأ أروقـة أجهـزة الاحتلال “دز
وجلسات المحققين بالأسئلة عن كيفية تمكن المنفذين من تنفيذ عملياتهم تحت أعين تلك الأجهزة
وانســحابهم بكــل سلاســة واحترافيــة دون أن يصــابوا بــأي أذى، ليتركــوا تلــك الأجهــزة في دوامــة مــن

الرعب المتجدد وط المزيد من الأسئلة حول الهدف القادم.

قناص الخليل
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كثرها خطرًا بالنسبة لأجهزة الاحتلال قصة “قناص الخليل” وحدها تعتبر أطول عملية مطاردة وأ
الأمنية، فهذا “الشبح” لا تزال خيوط قصته مفقودة لدى مخابرات الاحتلال وكل أجهزته الأمنية،
فالمنفذ مجهول بالمطلق ولا يملك الاحتلال أية معلومة عنه سوى أنه يمتلك مهارة عالية الدقة في
التصويب ويعرف مكامن القتل لدى جنود الاحتلال والمستوطنين بين أزقة الخليل، فينفذ عمليته

بحنكة ودقة وينسحب من المكان بأمن وأمان دون أن يلفت إليه أحد ويترك المكان نظيفًا.

بعد  سنوات من المطاردة والتفتيش، حيث سير الاحتلال خلفة كتائب من نخبة جنوده وكانوا كلما
شعروا أن من الممكن أنهم تخلصوا منه، عاد ليصطادهم من جديد ومن نفس المكان ويتركهم بين

قتيل وجريح.

قررت سلطات الاحتلال تسيير منطاد يطير على مسافات منخفضة فوق مدينة الخليل لمراقبة حركة
كد من القناص، غير أن حنكته وذكائه كان لهم بالمرصاد، فكان لا يقدم على تنفيذ عملياته قبل التأ

أن أعين الاحتلال مغمضة.

تقول أجهزة الاحتلال الأمنية وفقًا للمصادر الصحفية الإسرائيلية “إنها استغرقت في عمليات البحث
كثر من  ساعة لكن دون جدوى”، مؤكدة أنها القضية الأولى التي أعجزتها عن قناص الخليل أ

ولا تزال تعجزها دون التوصل لطرف خيط للإمساك ببطلها.

موقـع “والا” الإسرائيلـي عـاد وتطـرق مجـددًا لأعمـال القنـاص، متحـدثًا عـن الفشـل الـذي منيـت بـه
أجهــزة اســتخبارات الاحتلال طــوال الفــترة الماضيــة حــتى في الوصــول لأي معلومــة عنــه، حيــث يقــول

الموقع: “لا نعلم إن كان القناص مر من هنا، نظر في أعيننا وابتسم”.

ووصف والا القناص بأنه “شبح الخليل”، و”القناص الغامض الذي يشكل خطرًا على المستوطنين
وعلى الجنود”، مضيفًا، “من مرة لأخرى يخ من مخبئة ثم يختفي، يطلق النار على الجنود في

المسجد الإبراهيمي ويختفي”.

ويقول الموقع: “إن القناص متهم بقتل جندي وج عدد آخر، وأن الجيش يحاول احتواء الأحداث
لحين القبــض عليــه”، معترفًــا في الــوقت ذاتــه بــأن الوضــع علــى الأرض متــوتر وأنــه لا معلومــات عــن

الهدف القادم.

كـــثر مـــن عـــامين، ومنـــذ ذلـــك الحين اســـتنفرت أذ الاحتلال ونفـــذ القنـــاص هجـــومه الأول قبـــل أ
العسكرية والاستخباراتية محاولة الوصول له دون جدوى، وقبل أسابيع نفذ القناص عمليتين في
يبًا، ليوقع إصابات في صفوف جيش الاحتلال، وأول أمس وقت متقارب جدًا وفي نفس الموقع تقر
عاد قناص الخليل ليجدد ضرباته في جيش الاحتلال والمستوطنين بنفس المكان، ليعلن لهم أنه لا
يـزال موجـوداً، لكـن ضربتـه الأكـبر حينهـا كـانت بإسـقاطه أذ الاحتلال الـتي فشلـت في الوصـول إليـه

رغم تقارب الوقت والمواقع.

عتنئيل الأولى



بتاريخ  ديسمبر  نفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عتنئيل في منطقة
الخليل أدلت لمقتل مستوطنين اثنين وج آخرين، في عملية نوعية وصفتها أجهزة الاحتلال الأمنية

بأنها “عملية مثالية بعلامة كاملة”.

الشاب الفلسطيني منفذ العملية الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد  أيام من المطاردة والبحث، نفذ
عمليته بواسطة بندقية عثر عليها قرب منزله في الخليل خلال عملية اعتقاله، لكن وقبل الوصول
ـــه، ـــط يمكنهـــا من ـــل الوصـــول لطـــرف خي ـــدنيا ولم تقعـــدها في سبي ـــه أقـــامت قـــوات الاحتلال ال إلي

واستخدمت في عمليات البحث كل طاقتها بما فيها طائرات الاستطلاع التي لم تفارق سماء الخليل.

أثنـــاء ذلـــك، خرجـــت العديـــد مـــن التحليلات والتخمينـــات مـــن قِبـــل الخـــبراء العســـكريين والمحللين
الإسرائيليين حول هوية منفذ العملية وخلفيته وانتمائه وقدراته القتالية.

وأجمــع معلقــو الشــؤون العســكرية في القنــوات التلفزيونيــة الإسرائيليــة، علــى أن التقــديرات الأوليــة
لجهـاز المخـابرات الإسرائيليـة تشـير إلى احتمـالين مركـزيين بخصـوص هويـة منفـذ العمليـة، همـا حركـة

حماس أو حركة الجهاد الاسلامي.

ونقـل ألـون بـن دفيفـد معلـق الشـؤون العسـكرية في القنـاة العـاشرة الإسرائيليـة أقـوال مصـادر بجهـاز
مخـابرات الاحتلال “الشابـاك”، أشـارت إلى أن الشابـاك مقتنـع أن المنفـذ شخـص ينتمـي لخليـة نائمـة

تابعة إما للجناح العسكري لحركة حماس أو خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

كد محللون آخرون أن الهجوم يشكل ضربة أمنية لجيش الاحتلال ومخابراته، بعد نجاح في حين أ
ــة الاســتنفار لجيــش الاحتلال، في المنطقــة ــار والانســحاب رغــم حال المنفــذ في تنفيــذ هجــوم إطلاق الن

المحيطة.

كما شكل الهجوم تحديًا للدعاية الإسرائيلية، بعد امتناع المهاجم عن قتل الأطفال، رغم أنه اقترب
من السيارة إلى مسافة صفر.

عملية “نشأت ملحم”

بتاريخ  يناير  نفذ شاب من فلسطينيي الداخل المحتل عام  عملية إطلاق نار داخل
يـن بجـراح ملهـى ليلـي بشـا ديزنكـوف وسـط تـل أبيـب أوقعـت قتلين إسرائيليين وأصـابت  آخر
مختلفة، لتبدأ عملية مطاردة المنفذ الذي انسحب من المكان بطريقة خيالية ليستقر به المخبأ لمنزل

مجاور لمنزل عائلته الذي كان عرضة للمداهمات اليومية على مدار الساعة من قِبل قوات الاحتلال.

ــانت قــوات الاحتلال قــد اســتنفرت كــل كتائبهــا، وعنــاصر الأمــن ــة ك ــالي للعملي ــوم الت في صبيحــة الي
والقــوات الخاصــة والمســتعربين تنتــشر في كــل مكــان مــن أول تــل أبيــب حــتى آخرهــا، عمــل علــى مــدار
الساعة بحثًا عن نشأت ملحم ابن بلدة عرعرة بالداخل المحتل المتهم الأول والأخير بالمسؤولية عن

العملية.



كانت كل ساعة تمر على قوات الاحتلال تعتبر حاسمة ومصيرية في عمليات البحث وفقدان الأمل في
العثور على ملحم.

مرت  ساعة على تنفيذ العملية دون الوصول لطرف خيط عن مكان اختباء ملحم، فجن جنون
أجهزة الاحتلال الأمنية، والإسرائيليون باتوا يمضون معظم أوقاتهم داخل منازلهم نظرًا لوجود شبح
قاتل يطاردهم بين أزقة تل أبيب لا تستطيع أعتى أجهزة المخابرات في المنطقة الوصول إليه، وأعلن

الاحتلال عجزه عن الوصول لملحم وكأن الأرض ابتلعته.

قررت قوات الاحتلال توسيع دائرة منطقة البحث عن ملحم بعد اعتقال عدد من أفراد عائلته بينهم
والده وشقيقيه للضغط عليه لتسليم نفسه، غير أنها كانت محاولة فاشلة لم يستجب لها نشأت،

ووصلت عمليات البحث عنه لمنطقة المثلث، في أم الفحم والمدن المحيطة بها، لكن دون جدوى.

في يوم الخميس بعد أسبوع من المطاردة وعمليات البحث والتمحيص، أعلنت أجهزة أمن الاحتلال
أنها توصلت إلى طرف خيط يمكن أن يقود لمكان اختباء ملحم دون تقديم أي تفاصيل، وكان رئيس

أركان جيش الاحتلال قد أعلن قبلها أن عمليات البحث في تل أبيب قد انتهت.

وفي صبيحـة يـوم الجمعـة  ينـاير  حـاصرت قـوات كـبيرة مـن شرطـة الاحتلال الخاصـة منزلاً في
بلدة عرعرة مسقط رأس ملحم، حيث كان يخت نشأت، وطالبته بتسليم نفسه، لكن ملحم وعلى
مــا يبــدو أدرك أنــه ميــت في جميــع الحــالات فــرد عليهــم بوابــل مــن الرصــاص مــن رشــاشه الــذي كــان
يـد عـن  آلاف عنصر بحـوزته غـير أن الشهـادة عـاجلته فـارتقى شهيـدًا بعـد  أيـام مـن مطـاردة مـا يز

بجيش الاحتلال ومخابراته له.

عتنئيل الثانية

وفي عمليـة مشابهـة للعمليـة الأولى، نفـذ شـاب فلسـطيني أمـس الأحـد عمليـة طعـن بعـد تمكنـه مـن
اقتحــام منزل أحــد المســتوطنين داخــل مســتوطنة عتنئيــل قــرب الخليــل مــا أدى لمقتــل مســتوطنة،

وانسحب المنفذ من داخل المستوطنة بأمان.

ومنذ مساء أمس، تواصل قوات الاحتلال بمشاركة كبار الضباط أعمال التمشيط والتفتيش بحثا
عــن منفــذ العمليــة، وذلــك في الــوقت الــذي كشفــت فيــه صــحيفة إسرائيليــة عــن رعــب كــبير عــاشته

المستوطنة القتيلة قبل أن تُنهي سكين المقاوم رعبها وحياتها.

وفي هذا الوقت وصل إلى الخليل صباح اليوم رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوف برفقة كبار
الضبــاط، وتفقــد موقــع العمليــة ثــم أجــرى جولــة ميدانيــة في محيــط المنطقــة، اســتمع خلالهــا لآخــر

التطورات في أعمال البحث عن منفذ العملية.

هــذه الجولــة جــاءت لتــدارك خيبــة جيــش الاحتلال في العمليــة الــتي شكلــت وفقًــا لمســؤول الــديسك
العربي في القناة العاشرة نقلة نوعية في أعمال المقاومة الفلسطينية، حيث استطاع الفدائي اقتحام

منزل في المستوطنة بهدوء وقتل مستوطِنة ثم الانسحاب بهدوء كذلك.



هـذا ولا تـزال قـوات الاحتلال تفـرض طوقًـا أمنيًـا مشـددًا علـى المنطقـة، وتنفـذ عمليـات دهـم واسـعة
لمنازل الأهالي في القرى المجاورة بحثًا عن المنفذ، دون الوصول لطرف خيط، لتسجل فشلاً آخر لا تزال
أجهزة الاحتلال الأمنية تعايشه يومًا بعد يوم في أيام الانتفاضة المستمرة، أبطالها شبان فلسطينيون

ملأوا أعين مخابرات الاحتلال بالرماد.

المصدر: قدس الإخبارية
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